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 إعِْدَادُ 

 أَبِِ قُصٍََّ المَدَنِِّ 

 -عَفَا الُله عَنهُْ وعَنْ والدَِيْهِ ومَشَايِِهِ وَالُمسْلِمِيْنَ أَجَْْعِيْنَ -

 

 : انِ وَ نْ عُ بِ  ة  رَ ثِّ ؤَ مُ  ة  يا ظِ عْ وَ  ة  مَ لِ كَ 

 اتِ الِحَ الصا  لِ مَ عْ الأَ بِ  اتِ قَ وْ الأَ  امُ نَ تِ غْ ا

دِ بْنِ هَادِي المَدْخَلِ   -حَفِظَهُ اللهُ - مُُمَِّ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 اتبالأعمل الصالحكلمة وعظية مؤثرة بعنوان: اغتنام الأوقات 

 -حفظه الله-لفضيلة الشيخ مُمد بن هادي المدخل 

معاشْ الإخوة -اكم الله ورحمة الله وبركاته، وحيا -أيها الإخوة في الله-السلَّم عليكم 

الحادي عشر من شهر  - الكرام معاشْ الإخوة-ونحن في هذا اليوم أينم كنتم،  - المستمعين

وها نحن اليوم ت عشر  من هذا الشهر، انقضت العشر الأولى، انقض رمضان، فلَّ إله إلا الله، 

وهو أول أيام العشر ان من غروب شمس اليوم الحادي عشر، ما بقي إلا ساعة أو ساعت

 وكم قيل: الوسطى، 

ــَ  ــا  عَ سَْ ا أَ م ــَ الســـ ــامِ في الأَ  اتِ اع  ي

 

  عَ سَْ أَ وَ  
ــامَ الأَ ــْ في الأَ  يــ  امِ وَ عــ

لا يشعر به، فإذا والعمر ينقضي سيعًا، والعبد كلها من العمر،  -معاشْ الإخوة-وكلها  

ويعرف العبد حينئذٍ يعرف العبد مقدار ما فرّط،  ؛مرّت أيامه ولياليه وحانت ساعة الرحيل

طًا، وحينئذٍ المسيء يندم على عدم التوبة والمسارعة  متساهلًَّ أو مفرِّ   في أيامه الماضيةكيف هو كان  

والصالح يندم على ذهاب الوقت والمبادرة إلى الأعمل الصالحات، والتزود منها،  لى الله بها،إ

 فالكل نادم.ع الساعات منه، عليه، ويندم على تضيّ 

معاشْ -  افإنا اقتناصها،  : علينا باغتنام الأوقات، وانتهاز الفُرَص، و-معشر الإخوان-فيا  

 راحلون عن هذه الدنيا، وإن أعظم ما تقربنا به إلى الله الفرائض. -العباد

على تأدية فرائض الله بالكمل والتمم، والخشوع والخضوع،  -أيها الإخوة-فلنحرص  

 .من غير عُجْبٍ ولا استكبار -جل وعلَّ-والانكسار لله  ،والتواضع
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والكِبر،  ،والتكاثر ،بجْ والعُ  ،الحذر من التفاخر الحذر -معاشْ الإخوة-والحذر الحذر  

في الإخبات، والتواضع، والتشمير إلى الخير في الأعمل، فإنا  اللهَ   اللهَ  -معاشْ الإخوة-  اللهَ  واللهَ

 .-جل وعلَّ-هذا هو سبيل الفوز برضا الرب 

كل بني آدم خطّاء، فإذا  د فإنا وإذا فَرَطَ من الإنسان بادرةُ إثمٍ بأن ارتكب أيٌّ مِناا ولا بُ  

فورًا، علينا بالإقلَّع  -معاشْ الأحبة- اللهَ مِناا بادرة بارتكاب إثم، أو فعل منكر؛ اللهَفَرَط 

يوم بلى السرائر، فإنا أمامنا يوم الدين، يوم تُ علينا في الدنيا  تَِ وإن سُ  اوالتوبة النصوح، فإنا 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}: -جل وعلَّ-كم قال المجازاة على الأعمل، 

 .[ 8-7]الزلزلة: {به بم بخ بح بج

كم قال وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بالتمسك بكتاب الله،  -معاشْ الأحبة-فأوصي نفسي وإياكم 

 .[ 43]الزخرف:  {تم تخ تح  تج به بخبم بح بج ئه}: -جل وعلَّ-

 . [123]طه:  { فم فخ فح فج غم غج عم عج}: -جل وعلَّ-قال 

اشدينَ قال صلى الله عليه وسلم: ) ، الرا
ِ
يَن  فعليكُم بسناتي وسُناةِ الخلُفاء كوا بهامن بعديالمَهديِّ ، ، تََسَا

في الاقتداء والاتِّباع، التمسك بالكتاب  -معشر الأحبة- (، اللهَ اللهَوَعَضوا عَلَيْهَا باِلناوَاجِذِ 

وسلفنا الصالح، والاقتداء بالعلمء العاملين، ، والاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة

 العاملين بعلمهم، الذين جعلوا الدنيا مطيةً للآخرة.

نـــــا طـــــَ بـــــاداً فـــــُ  إنِا للهِاِ عـــــِ

 

قـُ   لـا ــاطَـ ن تَـ فـِ ــا وَخــافـوا الـ ي ــدُنـ  وا ال

 
ــوا  م لــِ مّ عــَ لــَ روا فــيــهــا فــَ ظــَ  نــَ

 

يٍّ   َ
ت لحــِ ــَ يســـ ا لــَ كــَ أَنَّــا ــَ  نــاســـ

ذوا  َ ةً وَاِ ــــا ا لــــوهــــا  ــــُ عــــَ  جــــَ

 

ــا  ن فـُ ــُ هــا ســ يـ حَ الأعَـملِ فـ ــالِـ  صـــ

واللهَ اللهَ في التمسك والاتباع والاقتداء من التفريط،  -أيها الإخوة-فالحذر كل الحذر  

ين بالعلم الذين هدفهم الدنيا فقط، مِّ سَ تَ من المُ والحذر كل الحذر ، بأهل الفضل والصلَّح
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فإذا ما طلبتموهم  وأصحاب الدنيا،  هؤلاء إنم تجدونَّم في مواقف أهل الدنيا،  فضررهم عظيم،  

هم على الأمة ذُ وشْفضررهم عظيم، وجدتم كثيًرا منهم أعملهم  الف أقوالهم،  في أعمل البِرِّ 

هو كلَّبس ثوبِ زور، س من أهله! وإنم  فكيف بمن انتسب إلى العلم وهو في الحقيقة ليجسيم،  

 .لا ننخدع بهؤلاء -معشر الأحبة-فاللهَ اللهَ 

أن نحرص كل الحرص في المكاسب، فلنطيِّب مكاسبنا، فتطيب   :-معشر الأحبة-وعلينا  

مطاعمنا، فيستجاب دعائنا، فعلينا بالاحتشام عن المكاسب الدنيئة الخبيثة، فإنَّا سبب لعدم  

 .الدعاءقبول 

أن نحرص كل الحرص أي يكون زمان مقامنا في هذه الدنيا  :-معاشْ الأحبة-وعلينا 

علينا ما صَعُبَ على  -والله-هُل ، ومتى كنا بهذه الصفة سَ مصروفًا على العمل بالكتاب والسنة

والاتِّباع وترك في التمسك بالكتاب والسنة وكان ما يحصل لنا من شْف الفضيلة غيرنا، 

أعظم من ذخائر  -جل وعلَّ-الابتداع، كان ما يحصل لنا من شْف هذه الفضيلة عند الله 

 ذٰ يي}: -جل وعلَّ-كم قال لأنا الدنيا تفنى، والثواب عند الله هو الذي يبقى، الأموال، 

 . [17-16]الأعلى:  {ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

 . [198]آل عمران: {ئج يي يى ين يم يز}: -جل وعلَّ-ل اق

وعلينا أن أن نصلح ظواهرنا وبواطننا، وألا نخالف الصواب،  :-معاشْ الأحبة-فعلينا 

 .ا من الملَّمةنَ مْ لِ نشاور النُّصَحَاء، لنأمن من الندامة، إذا شاورنا الناصح أمِناا من الندامة، وسَ 

وذكره، أن تكون أفواهنا مملوءة بحمد الله،  :الشهرفي هذا  -معاشْ الأحبة-وعلينا  

 والثناء عليه، وتقديسه، وتنزيهه عن النقائص والعيوب.وألسنتنا رطبة بذكره وشكره، 

 .-سبحانه وتعالى-وليكن همنا في هذا الشهر مصروفًا إلى طاعة الله  



 ~5 ~ 

 

في دعائه الشهر، في هذا  -سبحانه وتعالى-في الدعاء إلى الله  -معاشْ الأحبة-ولنجتهد  

موافقةً لاعتقاداتٍ مستقيمة، فإنه حينئذٍ يستجيب لنا، بقلوبٍ سليمة،  -سبحانه وتعالى-

ل، ويفتح لنا أبواب الخير في مساعينا جْيعًا،  وتوجهاتنا، ويعصمنا من الشرور، ويبلغنا ما نؤمِّ

 خاخِ ينا من الوقوع في شِْاك وفِ يحفظ أنفسنا من المكاره، وينجِّ ويعصمنا من أفكار السوء، 

فم من هو الذي بيده كل شيء،    -جل وعز-لأنه  ،  -بحانه وتعالىس-د عنا المخاوف  رُ الآثام، ويَ 

 .-سبحانه وتعالى-دابةٍ إلا هو آخذ  بناصيتها، 

، فنعرفهم  ونقدّم لهم الاختبارأن نكتسب الأصدقاء الأخيار، : -معاشْ الأحبة-وعلينا 

وتنالنا ، فيلحقنا الأسف والندم، وألا نعجل بالثقة قبل أن نختبر حالهمقبل الاستنامة إليهم، 

 العافية. -جل وعلَّ-ة، نسأل الله حينئذٍ المضرا 

 كم قال الشاعر: 

لُ أُ  ــْ مْ  ب اءَهُـ ــَ الَ إذَِا أَرَدْتَ إخِ جــَ  الـرِّ

 

دِ   ــا ق ــَ ف ــَ مْ وَت ورَهــُ ــُ نا أُم مــَ ــا وَســـ ــَ  وَت

ةِ وَالتُّقَى  انَـ ا الْأمَـَ دْتَ أَخـَ إذَِا وَجـَ  فَـ

 

رِيـ   نِ قَـ دَيْـ ــَ ي هِ الْـ ــِ ب دُدِ فَـ ــْ اشـــ ــَ يْنٍ ف  رَ عَـ

، وصحبة أهل الشر والفساد تورث فإنا صحبة أهل الصلَّح تورث في القلب الصلَّح 

 .في القلب الفساد والانحراف والعناد

هو من عرّفكم بعيوبكم، وصديقكم هو من حذّركم من  -معشر الإخوة- وأخوكم  

حت السريرة لُ وصَ ولذلك إن صحبتَ هؤلاء وصحبنا جْيعًا هؤلاء حصل الخير، ذنوبكم، 

 . والعلَّنية

           لأنا اللهمهم كان، ولا يمكن أن يكون العبد وليًا لله في الظاهر وهو عدو  له في السر،  

 سيكشفه. -نه وتعالىسبحا-
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وعن الاستعداد للرحيل إليه فهو أنا كل ما يشغل عن الله  -رحمني الله وإياكم- واعلموا 

، نسأل الله العافية والسلَّمة  .شؤم 

فإذا كانت الآخرة تطلب بصلَّح القلب الذي يورث صلَّح الأعمل فإنا الدنيا تزاحمها،  

الآخرة كريمة، فلَّ تزاحم هذه الدنيا  وإذا كانت الدنيا في القلب لم تزاحمها الآخرة، لماذا؟ لأنا 

 .الدنيِّة، فلنجعل الآخرة في قلوبنا

، وليكثر من شكره، وذكره، ولا يفخرنا ا فضلًَّ من الدنيا فيحمد اللهناومن أعطاه الله مِ  

فإنا خير الناس شْفًا من بدّل السوء وسُناة ب، والتعاظم،  جْ ه الكِبر، والعُ على إخوانه، ولا يدخلنا 

ناة الصالحة،  .ة السوءنا ة الصالحة الحسنة بالسُّ نا من بدّل السُّ وشْ الناس  السوء بالسُّ

ن نعلم أن من لا عقل له ولا حكمة له ولا رغبة له  أن نجتهد، وأ -معاشْ الأحبة-وعلينا 

 هذا الذي لا يبالي ما عمل بدنياه. ؛في الأدب والنجاة والسلَّمة

على أنفسنا أولًا في فلنجُد به ، -سبحانه وتعالى-العلم أعظم ما يرشدنا إلى الله  ولنعلم أنا 

 .تْصيلنا له، ثم بعد ذلك على غيرنا في تعليمنا إياهم

فإنا من جاد بالعلم والحكمة فهو أفضل ممن جاد بالمال، فإن من جاد بالعلم والحكمة بقي  

 .ه بذهاب المنُفِقِ والمنُفََقِ عليه رُ ذِكْرُه، والمال يفنى ذِكْ 

وأن يجنِّبنا ممن يَطُبُّ أن يوفقنا وإياكم جْيعًا لما يحبه ويرضاه،    -سبحانه وتعالى-ونسأل الله   

 عة عن العلَّج.غيره ونفسه ممتن

َ أَ   هُ يْرَ غـــَ  مُ لـــِّ عـــَ لُ المـــُ جـــُ ا الـــرا يهـــُّ

 

ــَ   ــِ لَّا ه ــَ  ل ــِ فْ ن ــَ  كَ ســـ ــا ذَ  انَ ك ــت ــْ ا ال  ع
ــِ ــمُ ل  ي

نى  مِنَ  قامِ ذي السـِّ لواءَ  فُ الدا صـِ تَ    الضـّ

 

ــم يَ   ــي ــِ ك ــِ صـــ ــْ أَ وَ  هِ حُّ ب ــَ  تَ ن ــِ ســـ ــمُ ق  ي

 
رحمهم  -من الأقوال المأثورة، والِحكَم المنثورة إلى آخر ما هو في هذا الباب عن الصالحين

 .-الله
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 -سبحانه وتعالى-فلَّ نكن يا عباد الله ممن تعلّم وطبا غيره، ولا يَطُبُّ نفسه، فنسأل الله  

جْيعًا لما يحبُّ ويرضى، من استغلَّل الأوقات بأسمئه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم 

، فنسأل ، قد بدأنا في ثلثه الثان-كم قلنا- ونحن في هذا الشهر في أشْف الطاعات، الفاضلَّت 

 .الله الإعانة والتوفيق والتسديد

ونحن الآن كلَّمنا كله في نوافل الأعمل الصالحات، فناسب ذلك أن نتكلم بهذه الكلمت   

 أن ينفعنا وإياكم. -جل وعلَّ-سائلين الله 

 

 

 إعِْدَادُ 

 أَبِِ قُصٍََّ المَدَنِِّ 

ه وَالُمسْلِمِيْنَ أَجَْْعِيْنَ عَفَا الُله عَنْهُ وعَنْ والدَِيْهِ -
 -ومَشَايِِِ

 أَرْبَعِيِنَ وأَرْبَعِمِئةٍ وأَلْفٍ مِنَ الِهجْرَةِ وَاحِدٍ وعَامِ رَمَضَانَ مِنْ شَهْرِ  صَبَاحِ الثاانِ عَشَر فِي 

 


